
 ”يـــلاّ بينا تعالـــوا نســـيب اليوم في 
حالـــه، وكل واحـــد مننـــا يركـــب حصان 
خياله، هنهرب من النهـــارده ونهرب من 

المكان“.
كانت هذه كلمات ســـيّد حجاب التي 
أداها محمـــد عبدالعزيز في فيلم ”الكيت 
كات“ الـــذي صنـــف فـــي المرتبـــة الــــ24 
ضمـــن قائمة أفضل 100 فيلـــم في تاريخ 
السينما المصرية بحسب استفتاء النقاد. 
وبالرغم من الإشادات الكثيرة التي حظي 
بها الفيلم إلا أن شـــهادة ســـيدة الشاشة 
العربية لها مدلول مختلف سواء لصناع 
الفيلـــم أو لشـــهادة التاريخ بشـــكل عام. 
فمن خلال حوار قـــديم لجريدة ”الحياة“ 
تم نشـــره في عـــام 1993 قـــال الصحافي 
وليد الســـيد إنه حينما سأل فاتن حمامة 
عام 1991 عن رأيها في الجيل الجديد من 
مخرجي الســـينما أكـــدت أنها ترى داود 
عبدالســـيد هو ”أخطر مخـــرج بين أبناء 

جيله“.

تفوق السينما على الكتابة

هو ليس فيلما بل قصيدة، من أجمل 
ما خطته السينما المصرية في تاريخها. 
نال العديد من الجوائز والاســـتحقاقات، 
وعدّه النقـــاد والمتخصصون من أروع ما 

قدمته السينما العربية.

هـــو دليل على أن الســـينما بإمكانها 
أن تتفـــوق علـــى الرواية، وتقيـــم الدليل 
على أن ما يحدث أمام شاشـــة الكاميرا، 
أهـــم بكثير، ممـــا كان يخطر ببال المؤلف 

ويتخيّله القارئ.
إبراهيـــم أصـــلان في روايتـــه ”مالك 
لـــم يكـــن ســـهلا، لكـــن داود  الحزيـــن“ 
عبدالســـيد كان أخطر في ”الكيت كات“. 
رائعة تفوقت فيها السينما على الكتابة، 
وهـــو أمر نـــادر في تاريـــخ الدراما التي 

كتبتها الســـينما وتفوق فيهـــا الممثلون 
عمّا كان يرسمه الكتّاب.

رحـــل الذين رحلـــوا: إبراهيم أصلان 
الـــذي توفـــي فـــي 7 يناير عـــام 2012 عن 
عمر ناهز 77 عامـــا، وهو أحد أبرز كتاب 
جيـــل الســـتينات فـــي مصـــر، وصاحب 
وهي أولى رواياته  رواية ”مالك الحزين“ 
التي أدرجـــت ضمن أفضل مئة رواية في 
الأدب العربي وحققت له شـــهرة أكبر بين 
الجمهور العادي وليس النخبة فقط، رغم 
أنه لم يحقق تعليما منتظما منذ الصغر، 
فقـــد التحـــق بالكتاب، ثم تنقـــل بين عدة 
مدارس حتى اســـتقر في مدرســـة لتعليم 
فنون الســـجاد لكنه تركها إلى الدراســـة 

بمدرسة صناعية.
محمـــود عبدالعزيز، الذي حصل على 
درجة البكالوريوس ثم درجة الماجســـتير 
في تربية النحل. وبدأت مســـيرته الفنية 
في بداية  من خلال مسلســـل ”الدوامـــة“ 
الســـبعينات حين أســـند لـــه المخرج نور 
الدمرداش دورا في المسلســـل مع محمود 
ياســـين ونيللي، ومع الســـينما من خلال 
فيلم ”الحفيد“ أحد كلاســـيكيات السينما 
مـــع  رحلتـــه  وبـــدأت   ،(1974) المصريـــة 
البطولة منذ عام 1975 عندما قام ببطولة 
فيلم ”حتى آخر العمر“، لكن ”الكيت كات“ 

خلّده وإلى الأبد.
حققت روايـــة ”مالك الحزين“ نجاحا 
ملحوظـــا علـــى المســـتويين الجماهيري 
والنخبـــوي ورفعت اســـم أصـــلان عاليا 
بين جمهـــور لم يكـــن معتادا على اســـم 
صاحـــب الروايـــة بســـبب نـــدرة أعماله 
من جهـــة وهروبه من الظهـــور الإعلامي 
من جهة أخرى، حتى قرر داود عبد السيد 
أن يحول الرواية إلـــى فيلم تحت عنوان 
”الكيـــت كات“ وبالفعـــل وافـــق أصـــلان 
علـــى إجراء بعـــض التعديـــلات الطفيفة 
على الروايـــة أثناء نقلها إلى الســـينما، 

وبالفعل، عرض الفيلم، وكانت المفاجأة.
لا يمكـــن أن تحاور تســـعينات القرن 
الماضـــي دون أن تتحدث عن فيلم ”الكيت 
كات“، ولا يمكـــن أن يمـــر أمـــام عينيـــك 
واحد مثل أصلان والســـيد وعبدالعزيز، 
دون ذكـــر ”الكيـــت كات“ بـــل لا يمكن أن 
تمـــر أمامك ســـجلات الســـينما المصرية 

و“غرائبها“ دون ذكر ”الكيت كات“.
رحـــل محمـــود عبدالعزيـــز، الفتـــى 
الوســـيم، الخجـــول.. والجـــريء إلى حد 
الإذهـــال. لم يمر على الســـينما المصرية 
واحد أكثر إدهاشا ومفاجأة ووسامة من 

محمود عبدالعزيز.
لم تحظ روايـــة بـ“صدمة جماهيرية“ 
في  كمـــا حظيت بهـــا ”مالـــك الحزيـــن“ 
”الكيت كات“، فمن أين جاء هذا المجد؟

هـــو فيلـــم مـــن إنتـــاج ســـنة 1991، 
إخـــراج وإعـــادة تأليف داود عبدالســـيد 
وإنتاج حسين القلا، ومن بطولة محمود 
عبدالعزيز، وأمينة رزق، وشـــريف منير، 
وعايـــدة رياض، ونجـــاح الموجي، وعلي 
حســـنين.. هـــل هـــذا يكفـــي للحديث عن 

”الكيت كات“؟

جريء إلى حد الوقاحة

هـــل يكفـــي الحديـــث عـــن أنـــه فيلم 
من وحي روايـــة مالك الحزيـــن للروائي 
إبراهيـــم أصـــلان. ويحتل الفيلـــم المركز 

الرابع والعشـــرين فـــي قائمة أفضل مئة 
فيلم مصري حسب اســـتفتاء النقاد عام 
1996، كمـــا حصـــل الفيلم علـــى الجائزة 
الذهبية لأحسن فيلم من مهرجان دمشق 

السينمائي الدولي عام 1991.
”الكيـــت كات“ أهم من هذا بكثير.. إنه 
شريط يستلهم قدرة الإنسان على التفوق 
والكشـــف والاكتشـــاف. صريح وصادق 
فـــي الكـــذب والمنـــاورة، مذهل في ســـبر 
أغوار النفس البشـــرية، وجريء إلى حد 

الوقاحة.
مجتمـــع يدّعـــي الانفتاح إلـــى درجة 
الانغلاق، وكفيـــف يبصر أكثر من جميع 
المبصريـــن، وبصيرة ســـينمائية تلامس 

الإعجاز.
كيف لك أن تتعـــرّف إلى مجتمع عبر 
عينين منطفئتين، وزوايا ضيقة وحارات 
منســـدّة، لكنهـــا واســـعة ورحبـــة كقلم 

إبراهيم أصلان ورؤية داود عبدالسيد.
ومســـامرات  وتوسّـــلات  أكاذيـــب 
وخيانات زوجيـــة، ومصارحات عاطفية 
تكشـــفها كاميـــرا داود عبدالســـيد، دون 

مواربة وبلغة لا يدركها إلا كفيف.
مصارحـــات تصـــدح عبـــر الأبـــواق 
ومكبرات الصوت حـــين تعجز العين عن 
لغة الكلام، وســـخرية تمضي بالسخرية 
نحو عذوبتها في رائعة سينمائية بلغت 

حد الإعجاز.
كيف لك أن تتخيّل الشـــيخ حســـني، 
الذي فشـــل في أن يكون منشـــدا أزهريا، 
ونجـــح فـــي أن يكـــون حشاشـــا وعازف 
عود، من أن يكشف الزيف وقد ”فشل“ في 

حياته الاجتماعية فشلا ذريعا؟
كيـــف لهزيمـــة أن تمســـي انتصارا، 
وكيـــف لعين عميـــاء أن تكشـــف كل هذا 
الزيـــف المجتمعـــي؟ تلـــك حكايـــة مالـــك 
الحزيـــن التـــي أرادها إبراهيـــم أصلان 

ورآها داود عبدالسيد.
هـــل نختصـــر الحكايـــة ونقـــول إن 
الشـــيخ حســـني قـــد اكتشـــف أن ابنـــه 
يوسف المحبط بعد تخرجه من الجامعة 
وعـــدم حصوله على عمل ويريد الســـفر 
للخـــارج، على علاقـــة بالمطلقـــة فاطمة 
(عايـــدة ريـــاض) والتي تركهـــا زوجها 
العربي بعد أن قضى مأربه منها وسافر 
وأرسل لها ورقة الطلاق. ومما أزعجه أن 
يوسف فشل جنســـيا مع فاطمة، وبحث 
عـــن الهرم بالمكان الذي يســـهر فيه وهو 
منزل الأسطى حســـن، فلم يجده، فطلب 
منـــه أن يقضي حاجتـــه بحمامه، والذي 
اكتشـــف أن الهرم كان مختبئا به، فظنه 
لصـــاً، وكانـــت فضيحـــة، ولكـــن فتحية 
لبســـت ثـــوب البـــراءة ورفضـــت اتهام 
زوجها لها بالخيانة، وطردته من المنزل، 
وفشـــل ضابط المباحث في القبض على 
الهـــرم متلبســـاً، لأنه يخفـــي البضاعة 
بمنزل فتحيـــة، فلفّق له تهمة حشـــيش 
ووضعـــه بالحجز، وتمكـــن الضابط من 
ضبط شلة الشيخ حسني وهي تحشش، 
ولكن حســـني تمكـــن من الهـــرب، وظن 
أن الهرم هو الذي وشـــى بـــه، فدخل له 

الحجـــز بزيارة ليتأكد منه، وهي الزيارة 
التي مكنت الهرم من اســـتبدال ملابسه 

بالحجز، فأفرج عنه وكيل النيابة.
واصطدم حسني بالشيخ عبيد (علي 
حســـنين) الكفيـــف، وصحبـــه للســـينما 
لمشـــاهدة فيلم أجنبي، وركب معه مركبا 
الفرارجـــي  صبيـــان  وحـــاول  بالنيـــل، 
إغراقهما ليترك الشـــيخ حســـني الدكان، 
ومات عم مجاهد (أحمد ســـامي عبدالله) 
بيـــاع الفول، وأقام له حســـني ليلة عزاء 
نام فيهـــا صبي الكهربائي (علي إدريس) 
ونســـى الميكروفون مفتوحا أثناء حديث 
الشـــيخ حســـني عـــن كل أســـرار الحي 
ففضـــح الفرارجي والقهوجـــي والصايغ 
وأم روايح ويوســـف، الـــذي نجح أخيرا 
فـــي علاقته مع فاطمة، كما أفشـــى بمكان 
المخـــدرات عند فتحية،  ليخرج من عندها 
الهرم مسرعا والحشـــيش يتساقط منه، 
وصحب يوســـف أباه ليركبا موتوسيكلا 
يقوده الشيخ حسني الكفيف ويسقطا في 

النيل، لكنهما يخرجان سالمين.

الذهاب بالخيال نحو أقصاه

ليست هذه هي الحكاية، إنما ظاهرها 
وقـــد امتنع الجميـــع عن روايتهـــا، إنها 
روعـــة الحكاية التي لم يؤخـــذ منها غير 
طرفها.. وتلك أسرار  إبراهيم أصلان في 
”مالك الحزين“ وجموح داود عبدالســـيد 

في ”الكيت كات“.
الحزيـــن“   ”مالـــك  روايـــة  حققـــت 

نجاحـــا ملحوظا على المســـتويين 
الجماهيري  

والنخبوي ورفعت 
اسم أصلان عاليا 

بين جمهور لم يكن 
معتادا على اسم 
صاحب الرواية 

بسبب ندرة أعماله 
من جهة وهروبه 

من الظهور الإعلامي 
من جهة أخرى، حتى 

قرر داود عبدالسيد 
أن يحول الرواية إلى 

فيلم تحت عنوان 
”الكيت كات“ 

وبالفعل وافق 
أصلان على إجراء 
بعض التعديلات 

الطفيفة على 
الرواية أثناء نقلها 

إلى وسيط آخر وهو 
السينما. عرض الفيلم 

وحقق نجاحا كبيرا لكل 
من شاركوا فيه وأصبح 
الفيلم من أبرز علامات 

السينما المصرية 
في التسعينات.

صادمة هي 
كاميرا هذا 

العبقري 

الذي ذهب بالخيال نحو أقصاه، ومذهل 
هـــذا الأداء الخرافي لفنـــان مثل محمود 
عبدالعزيـــز الـــذي قـــال فـــي أحاديثـــه 
التلفزيونيـــة، إنـــه جلـــس إلـــى دكاترة 
طب العيـــون لمعرفة فـــروق التعبير عن 
الانفعـــالات بـــين مـــن ولـــد كفيفـــا ومن 
كـــف بصره، كمـــا جالـــس مجموعة من 
المكفوفين. ولإعطاء تشخيصه مصداقية 
كان يضع أثناء التصوير عدسات لاصقة 

في العين تحجب الرؤية.
تمثل هذا الأخيـــر لغة العميان حتى 
خلنـــاه أعمى. ولم يغفل عن كل شـــاردة 
وواردة في أداء قل مثيله في الســـينما، 

وكثر في الحياة العادية المصرية.
داود  نقلهـــا  ســـائدة  ثقافـــة  هـــي 
عبدالســـيد إلى الشاشـــة الكبيرة، ولكن 

بكثير من الإبداع.
نكاد نجـــزم أنها المـــرة الأولى التي 
تتفـــوق فيهـــا الكاميـــرا علـــى القلـــم، 
وتنتصر فيها المشـــاهدة علـــى القراءة، 
ولكن الفضـــل يعود إلى إبراهيم أصلان 

و“مالكه الحزين“ أولا.
كتب الروائي الفلســـطيني اللبناني 
إليـــاس خـــوري عـــن صاحـــب ”مالـــك 
الحزين“ بقوله ”كان هذا الكاتب المصري 
شـــفافا كبحيرة المســـاء، يختزن بداخله 
مزيـــج التواضـــع والضـــوء. يكتب كمن 
يرســـم المنمنمات، يوقظ الكلمات بقلمه، 

ويغفو على إيقاعها“.
وقـــال أحمـــد زكـــي عـــن دور زميله 
”محمود أدى دور الأعمى أفضل مني في 
دور طه حسين وأفضل من أي 
حد تاني شفته“، 
وحين تأتي هذه 
الشهادة من 
عبقري التقمص 
يجدر أن 
نتساءل عن 
سر إمساك 
محمود 
عبدالعزيز 
بزمام شخصية 
الشيخ حسني؟

”الكيت كات“ 
فيلم لا يمكن أن 
ينساه كل من 
شاهده.. روعة في 
الأداء، رشاقة 
في الكاميرا 
المحمولة 
التي اخترقت 
الأسواق 
الشعبية 

وجابت الأحياء وتفرســـت الوجوه دون 
تكلف أو انفعال.

فيلـــم مصـــري بامتيـــاز لأنـــه ينطق 
بنبض الشـــارع ويبتعد عـــن تلك الأعمال 
التـــي تنســـج على منـــوال ســـينماءات 

أجنبية لا تشبهها.

حين اقتربـــت الكاميـــرا المصرية من 
القلم المصري، كان شـــريط ”الكيت كات“ 
وفاز الرهان على أفلام تشـــبه أصحابها 

ويصفق لها جمهورها، وتنال الجوائز.
هو فيلم مصري بنبضه وشـــخوصه 
وإيقاعـــه.. وينبّـــه أبنـــاء جيلـــه إلى أن 
صناعـــة الســـينما فـــي مصـــر والعالـــم 
العربـــي، لا يمكـــن لهـــا أن تســـتمر دون 

محيطها وتاريخها.
مـــرت ســـنوات طويلة علـــى ”الكيت 
مـــن  كل  يتجاهلـــه  أن  يمكـــن  ولا  كات“ 
شاهده، نخبة وعامة، نقادا وعاديين.. إنه 
شريط يليق بالذاكرة الموسومة والذائقة 

الرفيعة.
وفي هـــذا الإطار قالـــت فاتن حمامة 
إنهـــا قرأت ســـيناريو الفيلـــم الذي كتبه 
المخرج داود عبدالســـيد، وأوضحت أنها 
رأت أن الفيلـــم يحمل داخله مشـــهدا يعدّ 
غاية في الروعة وأنها حينما قرأته ظلت 
تبكـــي، وهو المشـــهد الذي جمـــع الفنان 
محمود عبدالعزيز والفنان علي حسنين. 
وقالت ســـيدة الشاشـــة العربية ”في هذا 
المشـــهد رجل أعمـــى يقابل رجـــلا أعمى 
آخر ويقول لـــه (والنبي يا ابني اعبر بي 
الشارع) فيمســـك الرجل بيديه ويعبر به 
حتى ينشـــأ بينهما حديث مـــن أجمل ما 

يكون“.
وأكدت فاتن حمامة أن هذا المشهد قد 
وجدته فـــي فيلم أميركي بعد أن كانت قد 
قرأت ســـيناريو فيلم ”الكيت كات“ بعشر 
ســـنوات وكان في فيلم ”لا تسمع شرا ولا 
تـــر شـــرا“ ولكنه كان عن شـــخص أعمى 
وآخر أصم يحدث بينهما مثل هذا الموقف 

الذي حدث بفيلم ”الكيت كات“.
”الكيت كات“ فيلم لا يمكن نســـيانه.. 

حتى وإن نسينا ”مالك الحزين“.
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{الكيت كات} لا يمكن نسيانه حتى وإن نسينا مالك الحزين
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الكيت كات.. قصيدة من أجمل ما خطت السينما المصرية

داود عبدالسيد استلهم قدرة الإنسان على التفوق والكشف والاكتشاف

مجتمــــــع يدّعي الانفتاح إلى درجــــــة الانغلاق وكفيف يبصر أكثر من جميع 
المبصرين، وبصيرة ســــــينمائية تلامس الإعجــــــاز.. باختصار هذا هو فيلم 
ــــــت كات“ وهــــــذه هــــــي رواية إبراهيم أصــــــلان، وهذا هــــــو أداء محمود  ”الكي

عبدالعزيز المعجز إلى حد الإذهال.

رائعة تفوقت فيها السينما 
على الكتابة، وهو أمر نادر 

في تاريخ الدراما التي كتبتها 
السينما وتفوق فيها الممثلون 
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